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إنّ الحمد الله نحمده و نستعينه, ونستغفره, ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهـده االله فـلا مضـل لـه, 
ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى االله وسلم عليـه 

 :دأما بع. .و على آله و أصحابه أجمعين
 :فقد قال االله تعالى

اتُ ا نَـ بَ اتُ الأَخِ وَ نَـ بَ مْ وَ ـالاَتُكُ خَ ـمْ وَ تُكُ ماَّ عَ مْ وَ اتُكُ ـوَ أَخَ مْ وَ اتُكُ نَـ بَ مْ وَ ـاتُكُ هَ مْ أُمَّ يْكُ لَ تْ عَ مَ رِّ مُ الـلاَّتيِ ﴿حُ ـاتُكُ هَ أُمَّ ـتِ وَ لأُخْ
كُ  اتُ وَ أَخَ مْ وَ نَكُ عْ ضَ لْـتُم أَرْ خَ مُ اللاَّتيِ دَ آئِكُ م مِّن نِّسَ كُ ورِ جُ مُ اللاَّتيِ فيِ حُ ائِبُكُ بَ رَ مْ وَ آئِكُ اتُ نِسَ هَ أُمَّ ةِ وَ اعَ ضَ نَ الرَّ ْ م مِّ ـإِن لمَّ ِـنَّ فَ بهِ

مْ وَ  لاَبِكُ نْ أَصْ ينَ مِ ذِ مُ الَّ نَائِكُ بْ لاَئِلُ أَ حَ مْ وَ يْكُ لَ نَاحَ عَ ِنَّ فَلاَ جُ تُم بهِ لْ خَ ونُواْ دَ ـلَفَ إِنَّ االلهَّتَكُ دْ سَ ا قَ ِ إَلاَّ مَ تَينْ َ الأُخْ واْ بَينْ عُ مَ ْ  أَن تجَ
يماً﴾ حِ وراً رَّ فُ انَ غَ  23النساء كَ

 :بيان قرآني كريم حول المحرمات من النساء −أيها الإخوة المؤمنون −الآية الكريمة في هذه
فجعـل  ,هنأمر ساء مشاعات بالنسبة للرجال بل فصلأي النساء اللواتي لا يجوز للرجل التزوج بهن, فالإسلام لم يترك الن

, وفي الخطبة الرابعة من هذه السلسلة الفقهية المباركـة مؤقتاً إلى أمد أي تحريما فيهن المحرمات على التأبيد والمحرمات تحريماً 
 .المحرمات على التأبيد :القسم الأول :نحاول أن نفصل القول في ذلك فنقول

 :الكريم عليها وهن وبصورة مؤبدة أربعة أصناف نص القرآن النساء المحرمات أصلاً 
﴿ حرمت علـيكم أمهـاتكم وبنـاتكم وأخـواتكم وعماتكـم وخـالاتكم : ـ المحرمات من النسب ويشملهن قوله تعالى 1

 وبنات الأخ وبنات الأخت ﴾ 
 الرضاعة ﴾ خواتكم من تي أرضعنكم وأاللا﴿ وأمهاتكم : ـ المحرمات بالرضاع ويشملهن قوله تعالى 2
 :أربعة أنواع ـ المحرمات بالمصاهرة وهن 3
 ﴿ وأمهات نسائكم ﴾: أمهات نساء الزوج لقوله تعالى  −أ

 ساء إلا ما قد سلف ﴾﴿ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من الن: حلائل الآباء أي زوجاتهم لقوله تعالى −ب
 بكم ﴾﴿ وحلائل أبنائكم الذين من أصلا: حلائل الأبناء لقوله تعالى −ج
﴿ وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم : وهن بنات نساء الزوج من غيره, واللاتي دخل بهن لقوله تعالى ,الربائب −د

ناح عليكم ﴾  اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جُ
ـونَ ﴿ : قـول االله تعـالى ماـ المرأة الملاعنة, وهي التي قذفها زوجها بالزنا ولم يكن له شهداء, فإنه يطبق عليه 4 مُ رْ ينَ يَ ـذِ الَّ وَ

 ِ هُ لمَ اتٍ بِااللهَِّ إِنَّ ادَ هَ عُ شَ بَ مْ أَرْ هِ دِ ةُ أَحَ ادَ هَ مْ فَشَ هُ سُ اء إِلاَّ أَنفُ دَ هَ ُمْ شُ ن لهَّ ْ يَكُ لمَ مْ وَ هُ اجَ وَ ـادِقِينَ أَزْ تَ االلهَِّ *  نَ الصَّ نَـ عْ ـةُ أَنَّ لَ سَ َامِ الخْ وَ
كَ  نَ الْ انَ مِ يْهِ إِن كَ لَ اذِبِينَ ويدرؤا *  اذِبِينَ عَ كَ ِنَ الْ هُ لمَ اتٍ بِااللهَِّ إِنَّ ادَ هَ عَ شَ بَ دَ أَرْ هَ ابَ أَنْ تَشْ ذَ عَ ا الْ نْهَ بَ االلهَِّ *  عَ ضَ ةَ أَنَّ غَ سَ َامِ الخْ وَ

ادِقِينَ  نَ الصَّ انَ مِ ا إِن كَ يْهَ لَ  ﴾  عَ
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 :المحرمات تحريماً مؤقتاً  :القسم الثاني
النساء ما دامت في حال معينة فإن تغيرت هذه الحال زال سـبب التحـريم  هؤلاءلتزوج بإحد￯ بمعنى أنه لا يحل للرجل ا

 :وهؤلاء هن. الوقتي وحلت له
وا بين الأختين ﴿ وأن تجمع: والرضاع, فإنه يحرم الجمع بينهما في عقدٍ واحد أو متفرق لقوله تعالىأـ الأختان من النسب  1

 إلا ما قد سلف ﴾ 
مع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها": ـ مرفوعاا رواه أبو هريرة ـ لموالمرأة وخالتها إجماعاً أالمرأة وعمتها  −2  "لا يجُ

 .متفق عليه
قـال  عليه الصـلاة والسـلامذلك لأن الرسول حرائر من أربع نسوة  إذ لا يجوز الجمع بين أكثر ;على أربع الزائدةـ المرأة  3

 )1( "إختر منهن أربعاً وفارق سائرهن": قفي عندما أسلم وكان تحته عشر نسوةلغيلان الث
 .بائن بموت أو طلاقلم تنحل زوجيتهما  ما دامتـ المرأة المتزوجة ما دامت في عصمة زوجها  4
 .اة أو لعان ما لم تنقض عدتهافو المرأة المعتدة من طلاق أو −5

 :وهنا وقفات
 .المباحات أكثر فقد جاء النص في ذكر المحرمات; لأنه أيسر في الإحصاء أنه لما كانت النساء: الأولى
لا يتم إشاعة ذلك بين الأسرتين, وهـذا كثـيرا مـا يـؤدي إلى ثم أو بنتها أن من النساء من تقوم بإرضاع ولد غيرها : الثانية

 سـوداء امـرأة فجاءتنا امرأة تزوجت :قال الحارث بن عقبة عنخطر أن يتعاقدا ثم يتبين بعد ذلك أنها أخته من الرضاعة, 
 إني فقالـت امـرأة فجاءتنـا فلان بنت فلانة تزوجت إني فقلت وسلموآله  عليه االله صلى النبي فأتيت. أرضعتكما قد فقالت

 دعهـا ?أرضـعتكما أنهـا زعمـت وقـد كيـف «  :فقال كاذبة إنها :فقلت وجهه قبل من فأتيته عنى فأعرض ,أرضعتكما قد
 )2( ".عنك
يصح قول أحد الطرفين بيني وبينه من القرابة كذا, أو بيني وبين قريبـه مـن  ":أن القاعدة فيمن يحرم من النسب أن: الثالثة

 "القرابة كذا
كل امرأتين بيـنهما قرابـة لوكانـت إحـداهما رجـلا لم يجـز لـه أن يتـزوج ": القاعدة فيمن لا يجوز الجمع بينهن أن: الرابعة

 "بينهمابالأخر￯ حرم الجمع 
أيها الإخوة المؤمنون بقي أن نتحدث عن الحقوق الزوجية في الشريعة الإسلامية وهذا ما سنتطرق إليه إن شاء االله في خطبة 

 .قادمة
                                           

 .وصححه الألباني والبيهقي والدارقطني شيبة أبي وابن ماجة وابن وأحمد الشافعي رواه  )1(
 .رواه النسائي والدارقطني والبيهقي وصححه الألباني  )2(
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 .اللهم انصر دينك وسنة نبيك وأولياءك الذين آمنوا وكانوا يتقون
 .وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

 )م15/5/2009= هـ 20/5/1430عة الجم(
 
 


